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مستخلص :
    كان لعــودة حملــة العلــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة آثارهــا عــى الحيــاة العلميــة والفكريــة 

ــم المنتظــم في مناطــق  ــك التعلي ــدأ بذل ــس ، وب ــة مهمــة التدري ــراد هــذه البعث ــن أف ــرد م ــولى كل ف ، فت

تجمعــات الإباضيــة ، فظهــرت المــدارس فــكان لــكل شــيخ منهــم مدرســة ، درس فيهــا وتخــرج منهــا نخبــة 

مــن علــاء جبــل نفوســة ومــن بينهــم أبــو المنيــب محمــد بــن يأنــس والــذي يعــد مــن أحــد أعــام القــرن 

ــكان  ــدراتي ، ف ــم الس ــي ، وعاص ــه أبي درار الغدام ــن معلمي ــم م ــد العل ــد  أخ ــري ، كان ق ــاني الهج الث

ــدرس وتعمــق في  ــا ، ف ــم عنه ــن غدامــس والأوراس بالمغــرب  الأوســط ، لأخــذ العل ــروح ماب ــدوا وي يغ

علــم التفســر فــكان يقــوم مقــام المائــة مــن علــاء التفســر ولهــذا الســبب اختــاره مشــائخ الجبــل ضمــن 

الوفــد العلمــي المتوجــه إلى تاهــرت لمحــاورة ومناظــرة علــاء المعتزلــة . وبعــد عودتــه مــن المغرب الأوســط 

وضــع نصــب عينيــه القيــام بمهمــة التعليــم وتنشــئة أجيــال تحمــل عــى عاتقهــا محاربــة الظلــم وترســيخ 

مذهــب الإباضيــة في جبــل نفوســة، كــا لم يثــوان أبــو المنيــب عــن إعطــاء دروس الوعــظ والإرشــاد، ويأمــر 

بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ويحــارب البــدع التــي يبثهــا أدعيــاء العلــم والظلــم في كل المجامــع العلميــة 

والمســاجد التــي يأمهــا. , وفي هــذا البحــث ســوف يتــم الحديــث عــن هــذه الشــخصية الإباضيــة ودورهــا 

العلمــي في جبــل نفوســه ومــا ترتــب عنــه مــن آثــار . 
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of this  mission  assumed  the task  of  teaching  ,and  he began  with that 
regular  education  in  the  areas  of  the  Ibadhi  communities  ,so  schools 
appeared ,and each sheikh of them had a school ,in which he studied and 
graduated from which a group of mountain scholars graduated  Nafusa, 
including Abu al-Munib Muhammad ibn Yanis ,who is considered one 
of the flags of the second century AH ,had taken knowledge from his 
teachers ,Abu Darar al-Ghadamsi ,and Asim al-Sidrati ,so he used to go 
out and go between Ghadames and the Aures in the Middle Maghreb ,to 
take knowledge about them ,so he studied and deepened in the science 
of interpretation ,and he was based  The place of the hundred scholars 
of interpretation ,and for this reason ,the sheikhs of the mountain chose 
him  as  part  of  the  scientific  delegation  heading  to  Tahart  to  discuss 
and  debate  the  Mu›tazila  scholars   .After  his  return  from the  Middle 
Maghreb  ,he set  his  sights  on doing  the task  of education  and  raising 
generations that bear upon themselves the fight against injustice and the 
consolidation of the Ibadi doctrine in the Nafusa Mountains ,just as Abu 
Al-Munib did  not hesitate  to give  lessons  of preaching  and  guidance, 
enjoining  good  and  forbidding  evil  ,and  fighting  heresies  spread  by 
claimants of knowledge and injustice in  All scientific academies and 
mosques  that he leads  .In this  research ,this  Ibadi personality and  its 
scientific role will be discussed in Jabal Nafusah and its effects
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مقدمة: 
       لعــب حملــة العلــم دوراً في نــر العقيــدة الإباضيــة في بــاد المغــرب الإســامي والظاهــر أن 

نشــاطاتهم الثقافيــة بــدأت خــال العقــود الأولى مــن القــرن الثــاني للهجــرة ، وقــد جــرى اختيارهــم مــن 

مناطــق متفرقــة؛ حتــى يتســنى للمذهــب الانتشــار في أوســع نطــاق ممكــن ، وقــد أدى مشــائخ الحملــة 

دوراً هامــاً في نقــل التعاليــم التــي تلقوهــا في البــرة إلى رفاقهــم الإباضــن في شــال إفريقيــة وذلــك عــن 

طريــق انتشــار المــدارس فــكل شــيخ منهــم قــام بتأســيس مدرســة ، وهــذه المــدارس خرجــت نخبــة مــن 

العلــاء الإباضيــة ، كان مــن بينهــم  أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس والــذي تعــده المصــادر الإباضيــة مــن 

أشــهر علــاء جبــل نفوســة وهــو الآخــر بــذل جهــوداً في تنشــئة جيــل مــن العلــاء حملــوا عــى عاتقهــم 

لــواء تجســيد المذهــب .
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   ومن خال هذه الدراسة ستحاول الباحثة الإجابة عن بعض التساؤلات من بينها: 

من هو العامة محمد بن يأنس وما عاقته بحملة العلم ؟ 	 

ما الدور الذي لعبه العامة الجليل في مواجهة الواصلية المعتزلة بتاهرت ؟ 	 

مــا هــي أهــم الآثــار العلميــة للعامــة في جبــل نفوســة بشــكل خــاص وعــي ليبيــا بشــكل 	 

عــام ؟ .   

   وســيتم تقســيم البحــث إلى أربعــة مباحــث الأول : يتنــاول نبــذة عــن ســرة أبــو المنيــب محمــد 

بــن يأنــس ، والثــاني ســيتم فيــه الحديــث عــن دوره في محاربــة الواصليــة بتاهــرت ، أمــا المبحــث الثالــث 

فهــو يختــص بالحديــث عــن أهــم مناقــب وكرامــات الشــيخ أبــو المنيــب ، والرابــع خصــص لأهــم الآثــار 

ــاب  ــر » ، وكت ــاخي » الس ــاب الش ــا  كت ــاد عليه ــم الاعت ــي ت ــادر الت ــن المص ــة .  وم ــة للعام العلمي

ــيخ  ــة الش ــخ » للعام ــب التاري ــة في موك ــاب » الإباضي ــرب » ، وكت ــائخ بالمغ ــات المش ــي » طبق الدرجين

ــة« ، إضافــة إلى مجموعــة مــن  ــة في أئمــة وملــوك الأباضي ــاب »الأزهــار الرياضي عــي يحيــى معمــر , وكت

المراجــع كان أهمهــا : »معجــم أعــام الإباضيــة مــن القــرن الأول الهجــري إلى العــر الحاضر)قســم المغــرب 

الإســامي(« لمحمــد بــن مــوسى وآخــرون ، و«كتــاب الدولــة الرســتمية بالمغــرب الإســامي« ومؤلفــه محمــد 

عيــى الحريــري ، وكتــاب »الإباضيــة في المغــرب العــربي« لأحمــد إليــاس حســن .

1. المبحث الأول نبذة عن سيرة محمد بن يأنس: 
هــو أحــد أعــام جبــل نفوســة بليبيــا ، ويعــرف بـــ )أبــو المنيــب( وورد كذلــك بـ)مامــد بــن يانــس 

ــس()2( ، وينســب إلى  ــك باســم )ياني ــد)1( ، وورد كذل ــري لاســم محم ــوسي( وهــو نطــق برب ــدركي النف ال

قريــة دركل إحــدى قــرى الجبــل ، بينــا ينســبه البغطــوري إلى تملوشــايت)3( ، أخــذ العامــة الجليــل محمــد 

بــن يأنــس العلــم عــن عاصــم الســدراتي وإســاعيل بــن درار الغدامــي)4( ، وهــم مــن بــن الأربعــة مــن 

التاميــذ المخلصــن الذيــن أختارهــم ســلمة بــن ســعيد ، لبعثــة حملــة العلــم حيــث ســافروا مــن المغــرب 

ــدة  ــو عبي ــد الشــيخ أب ــه عــى ي ــم المذهــب الإبــاضي وأصول إلى البــرة عــام 135هـــ/752م لتلقــي تعالي

ــرب فحــرص  ــاد المغ ــاضي في ب ــري الإب ــداد الفك ــة الإع ــة مرحل ــة بمثاب ــد هــذه البعث ــة)5( ، وتع ــن كريم اب

ســلمة عــى أن تعُــد هــذه البعثــة إعــداداً خاصــاً عــى أئمــة المذهــب في البــرة ، وراع في هــذا الاختيــار 

أن يكونــوا مــن أماكــن متفرقــة حتــى يتيــح للدعــوة الإباضيــة فرصــة الانتشــار في أكــر مســاحة ممكنــة في 

بــاد المغــرب بعــد عودتهــم ، فــكان عاصــم الســدراتي مــن غــرب الأوراس والمغــرب الأوســط ، وإســاعيل 

بــن دار الغدامــي مــن غدامــس في جنــوب طرابلــس ، وكان مــن بينهــم أيضــاً عبــد الرحمــن بــن رســتم 

ــة)6( . وقــد عكفــت  ــوب إفريقي ــو داود النفــزاوي في جن ــم أب ــة العل ــن حمل وهــو مــن القــروان  ومــن ب

هــذه الجاعــة مــدة خمــس ســنن درســت خالهــا المذهــب الإبــاضي ، كــا درس أفرادهــا أحــوال المغــرب 

ــة ، وانتهــت هــذه الدراســة بترشــيح أبي الخطــاب عبــد  ــة إباضي السياســية وأنســب الأوضــاع لإقامــة دول

الأعــى بــن الســمح المعافــري رئيســاً لهــذه الدولــة المنتظــرة يقــول الدرجينــي :« فقالــوا يــا شــيخنا أرأيــت 
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لــو كانــت لنــا في المغــرب قــوة ووجدنــا في أنفســنا طاقــة فنــولي علينــا رجــاً منــا فقــال لهــم أبــو عبيــدة 

توجهــوا إلى بادكــم فــإن يكــن مــن أهــل دعوتكــم مــن العَــدد والعُــدد مــا تجــب معــه التوليــه عليكــم 

فولــوا عــى أنفســكم رجــاً منكــم فــإن أبــا فاقتلــوه وأشــار إلى أبي الخطــاب »)7( . وتشــر المصــادر إلى أن 

إســاعيل بــن ضرار أو) درار( الغدامــي  حــن نــوى مفارقتــه لأبي عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة في طريــق 

عودتــه مــن البــرة إلى المغــرب عــام 140هـــ / 757م أخــذ يســأله عــن مســائل في الأحــكام بلغــت 300 

مســألة مــن مســائل الأحــكام ، حتــى قــال لــه أبــو عبيــدة : أتريــد أن تكــون قاضيــاً يــا ابــن درار فأجابــه  

أرأيــت أن ابتليــت بذلــك)8( . وأصبــح حملــة العلــم بعــد عودتهــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة يمثلــون 

طائــع الرابطــة الجديــدة التــي غــدت تربــط بــن المغــرب والمــرق العــربي ، ورمــزاً للتجــاوب بــن التيــارات 

الفكريــة الســائدة بينهــا)9(. وبعــد عــودة البعثــة مــن البــرة تــولى كل فــرد منهــا مهمــة التدريــس ، وبــدأ 

التعليــم المنتظــم في مناطــق تجمعــات الأباضيــة فظهــرت مــدارس أبي درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي 
وأبي داود القبــي وعبــد الرحمــن بــن رســتم قبــل انتقالــه إلى قبــل انتقالــه إلى الجزائــر)10(

كان العامــة محمــد بــن يانــس شــخصية متواضعــة ، كــا كان ممــن يصومــون بالنهــار ويقيمــون 

الليــل بالصــاة ، ونستشــف ذلــك مــن مرافقتــه للأربعــة العلــاء الذيــن بعثتهــم جبــل نفوســة لمناظــرة 

المعتزلــة بتاهــرت بالمغــرب الأوســط ، فعندمــا ســار الوفــد وعندمــا تجــاوزا حــدود جبــل نفوســة ، وتوغلــوا 

ــة  ــذه الرحل ــاء ه ــم أثن ــوم بخدمته ــن يق ــاء إلى م ــاج العل ــة ، احت ــدود البادي ــم ح ــق ودخوله في الطري

الطويلــة ، فطلــب ابــن يانــس أن يتــولى هــذه المهمــة ، وأن يقــوم بأمورهــم إلى أن يصلــوا المغــرب _ ولم 

يكــن أبــو المنيــب أصغرهــم ســناً _  فامتنــع رفاقــه لعلــو مقامــه ورفعــة مكانتــه عندهــم ، فألــح عليهــم في 

الطلــب إلى أن اســتجابوا لرغبتــه ، فأضــاف إلى عملــه مهمــة أخــرى شــاقة في ســفر طويــل)11( . 

ــم ،  ــم ومصاه ــز مقامه ــس بتجهي ــن يان ــوم اب ــه كان يق ــوا في ــاً ونزل ــاق مكان ــل الرف ــا وص فكل

ويربــط خيولهــم ويحــر لهــم الطعــام والمــاء ، وكل مــا يلــزم للــراب أو الوضــوء ، ثــم إذا صلــوا ونامــوا 

يقــوم ابــن يانــس إلى التهجــد والصــاة فيظــل راكعــاً ســاجداً حتــى يطلــع الفجــر ، وكان ابــن يانــس صائــم 

النهــار قائــم الليــل  فســألوه أصحابــه الرفــق بنفســه والتخفيــف مــا هــو عليــه ، إمــا يــترك الصــوم ، أو 

بــترك جانبــاً مــن الســهر والقيــام بالليــل  فــأبى عليهــم ذلــك ، وكانــت غايتهــم مــن ذلــك التخفيــف عليــه 

فقالــوا لــه: أمــا أن تــترك الســهر ، وأمــا أن نبحــث عــن غــرك لخدمتنــا فصومــك بالنهــار وقيامــك الليــل مــا 

هــو إلا إرهــاق لنفســك ، ولنفســك حقــاً عليــك فحافــظ عليها)12(.ولمــا لم يجــد مفــر مــن ذلــك اســتجاب 

ــم ،  ــاء عــى خدمتك ــع البق ــة م ــن كل ليل ــه أســتأذنهم في صــاة ركعت ــم إلا أن ــت بحكمك لأمرهــم ورضي

فرضــوا بذلــك وأذنــوا لــه )13( ولكنــه ازداد مشــقة فوجــدوه في الركعــة الأولى يقــرأ نصــف القــرآن وفي الركعــة 

الثانيــة يقــرأ النصــف الثــاني فصــار يقــف مــن العشــاء إلى الفجــر ، فأشــاروا عليــه بالرجــوع عــى مــا كان 

عليــه ســابقا بالصــوم وقيــام الليــل ، كــا أبــدوا موافقتهــم عــى أن يقــوم بخدمتهــم)14( .

      فرجــع إلى عادتــه بقيــام الليــل ســواء كان الجــو ممطــر أم صــافي ومــا يحــى عنــه أنــه قــام 

حســب عادتــه في ليلــة ذات بــرد شــديد وريــاح عاصفــة ومطــر قــوي ، وكان يصــي والريــح تعبــث بطــرف 
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عباءتــه كالعلــم فانتبــه أحــد رفقائــه وقــال لــه بأنــه : » لــن يدخــل الجنــة إلا مــن كان مثلــك يــا ابــن يانــس 

....«)15( ، كــا وصفــه بأنــه : » مجاهــد صابــر مخلــص جامــع بــن خدمتــي الظاهــر والباطــن »)16( . واشــتهر 

محمــد بــن يأنــس بمعرفتــه العميقــة لمعــاني القــرآن كلــه ، إذ يقــول عــن نفســه : » أخــذت تفســر القــرآن 

كلــه مــن الثقــات  وتعلمتــه عنهــم إلا حرفــاً واحــداً أو حرفــن » ، فهــو مــن مفــري كتــاب اللــه العزيــز 

تفســراً شــفوياً)17( .

 قســم محمــد بــن يانــس عمــره أربعــة أقســام : ســنة يقــوم فيهــا بالتجــارة ليكســب مــا ينفقــه 

مــن الــرزق الحــال في مــدى ثــاث ســنوات ، ويــزور فيهــا الإخــوان المنتريــن مــا بــن الغــرب ومــر ، 

فــكان يذهــب بتجارتــه تــارة إلى مــر ، وقــد يذهــب منهــا إلى الجزائــر ، وفي هــذه الزيــارات كان يغــى 

ــن  ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــاد ، ويأم ــظ والإرش ــي دروس الوع ــاجد ، يلق ــؤم المس ــة ، وي ــع العلمي المجام

المنكــر، ويحــارب البــدع التــي يبثهــا أدعيــاء العلــم والظلــم)18( .وفي الســنة الأخــرى يرتحــل إلى غدامــس ، 

ليقــرأ العلــم عنــد أســتاذه العامــة الجليــل إســاعيل بــن درار الغدامــي ، ليــزداد علــاً ويواصــل دراســته 

بعزيمــة لا تعــرف الخــور أو الضعــف)19( . ويقيــم ســنة في مشــاهد الجبــل ، منقطعــاً لعبــادة ربــه ، خالصــاً 

لمحاســبة نفســه ، مبتعــداً عــن شــيئن الدنيــا والنــاس)20( .

   أمــا الســنة الرابعــة فيســتعد فيهــا لزيــارة البقــاع المقدســة، والاقتبــاس مــن روح الإيمــان والطهــر 

التــي خلقهــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في منــازل الوحــي، ومنشــأ الإســام، ولم يخــرق هــذا النظــام 

الــذي وضعــه لنفســه منــذ وضعــه لنفســه حتــى وافتــه المنيــة)21(  .     

ــات والطــرق، فمــن  كان كثــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــكان يتفقــد المــزارع والجن

ضرهــا ضربــه محتســباً ثــواب اللــه )22(. ومــن تاميــذه أبــو خليــل صــال الــدركي نســبة إلى دركل بجبــل 

نفوســة ، أخــذ العلــم عــن محمــد بــن يأنــس عــن حملــة العلــم عــن أبي عبيــدة عــن جابــر بــن زيــد وضعــه 

الدرجينــي في الطبقــة الخامســة وقــد تــوفى ولــه مــن العمــر 100 ســنة)23( . وقــد روي عــن أبي المنيــب أنــه 

ــم ، فــإن وجــده مضطجعــاً قعــد عــى نفســه ، أو  ــه للتعل ــاه أبــو خليــل الــدركي رحمــه الل كان » إذا أت

مغطيــاً وجهــه كشــف عنــه ، وإن أتــاه أخــوه عمــر بــن يانــس فــإن وجــده قاعــداً اضطجــع ، أو مكشــوفاً 

وجهــه غطــاه . فقيــل / لــه في ذلــك ، فقــال أبــو خليــل : إنمــا يتعلــم للــه أمــا عمــرو فإنمــا ليــؤذي المســلمن 

وبعنتهــم . فــكان الأمــر كــا قــال الشــيخ : فــكان أبــو خليــل قائمــاً بالديــن قــادة في الإســام ، فصــار عمــرو 

وبــالاً عــى المســلمن وصاحبــاً لخلــف بــن الســمح فأحــدث أحداثــاً في الإســام ، فــكان يتتبع زلات المســلمن 

ويكتــب بهــا إلى الإمــام عبــد الوهــاب رضي اللــه عنــه فكتــب إليــه الإمــام فقــال : أعاذنــا اللــه يــا عمــرو مــن 

النــزول بعــد الطلــوع ، ومــن الــترك بعــد الاجتهــاد ، ومــن بغــض المســلمن بعــد محبتهــم ، ومــن نفــاق 

تخفيــه الأبــدان ، ومــن أشــياء ليــس لهــا تجــارب . فقــال: بلغــوه الكتــاب، ومــا أظــن أن تدركــوه إلا ميتــاً ، 

فلعــل أن تدركــوا جنازتــه ، فوجــدوه كــا قــال حمــل إلى القــر«)24( . وقــد كان لآبــا المنيــب ســبعة مســاجد 

بعضهــا في الجبــل وبعضهــا في الســهل وبالرغــم مــن كــر ســنه لا تفوتــه الصــاة في كل  واحــد منهــا ، وهــو 

ذو تســبيح كثــر)25( .
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    تــوفي الشــيخ أبــو المنيــب بعــد حيــاة حافلــة بالكفــاح والعطــاء العلمــي مابــن )200 ـــــ 250هـــ 

/ 814 ـــ 864 م()26( .

   يتضــح مــا ســبق التنــوع في حيــاة محمــد بــن يانــس حيــث جمــع بــن حبــه للعبــادة وتفســره 

للقــرآن ، ووعظــه وإرشــاده للنــاس ورحاتــه العلميــة للنهــل مــن المشــائخ في قــرى الجبــل ، وكذلــك حبــه 

لعبــادة التأمــل في التأمــل في مشــاهد الجبــل .  

2.المبحث الثاني : دور محمد بن يأنس في محاربة الواصلية :
    كان لمحمــد بــن يأنــس دوراً في محاربــة الواصليــة)27( بالمغــرب الأوســط  ، فقــد رشــحته نفوســة 

للقيــام بهــذه المهمــة ، عندمــا  طلــب الإمــام الرســتمي عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن المــدد العلمــي 

ــرة  ــن خ ــدي م ــة جن ــوالي أربعائ ــد ح ــن الجن ــب م ــد طل ــام ق ــة)28(،  وكان الإم ــن نفوس ــكري م والعس

فرســان جبــل نفوســة والمارســن لفنــون الحــرب والماهريــن فيهــا والموصوفــن بشــدة الأقــدام ، ومائــة مــن 

المتبحريــن في علــم التفســر ، ومائــة مــن علــاء الــكام الواقفــن عــى نزاعــات الفــرق العارفــن بطــرق 

ــوم كل  ــم ليق ــن خــرة رجاله ــة م ــال أربع ــى إرس ــوا ع ــة اتفق ــن أهــل نفوس ــن ، ولك ــى المخالف ــرد ع ال

واحــد منهــم مقــام مائــة ممــن طلبهــم الإمــام ، ويعــد هــؤلاء مــن خــرة رجــال الجبــل ، وكل واحــد منهــم 

يختــص بعلــم مــن العلــوم فالعامــة ابــن يأنــس اختــص بالتفســر ، والعامــة مهــدي النفــوسي بعلــم الــكام 

، أمــا أيــوب بــن العبــاس فهــو الفــارس الشــجاع والبطــل المشــهور المكلــف بمبــارزة الفتــى الواصــي)29( . 

والرابــع قيــل اســمه محمــد أبــو محمــد وقيــل أبــو الحســن الأبــدلاني المختــص بالفقــه)30( ولكــن الشــاخي 

أشــار إلى أن آبــا المنيــب ضمــن الحــال والحــرام ، وأبــو العبــاس هــو الــذي ضمــن تفســر القــرآن ولكنــه 

في ذات الوقــت أشــار إلى أنــه ممــن بــرع في علــم تفســر كتــاب اللــه ، والمرجــح أنــه أتقــن الاثنــن معــاً)31( 

. هــذه الاســتعانة تــدل دلالــة واضحــة عــى تبحــر علــاء الجبــل في علــم الــكام والمناظــرات وهــو ذلــك 

اللــون مــن العلــم الــذي كان يثقنــه الواصليــة ، ومــا يفيدنــا في هــذا الســياق أن أهــل الجبــل إضافــة إلى 

اهتامهــم بعلــوم الفقــه والســرة قــد برعــوا في علــوم أخــرى منهــا علــم الــكام والــذي لا غنــى عــن الدولــة 

الرســتمية عنــه للدفــاع عــن معتقداتهــا وأرائهــا المذهبيــة ، ومــا يؤكــد حقيقــة أخــرى أكــر أهميــة وهــي 

الــدور الثقــافي فعلــاء جبــل نفوســة شــكلوا هيكليــة ثقافيــة هامــة اعتمــدت عليهــا الدولــة الرســتمية في 

تاهــرت لمقارعــة خصومهــا مــن الفــرق والمذاهــب الأخــرى)32( .

ــة  ــم مــا للمعتزل ــام بهــذه المهمــة لم يرهــب  الموقــف ، فهــو يعل ــو المنيــب للقي ــم أب وعندمــا عل

مــن صولــة في الجــدال ، ولم يتهيــب التعــب وبعــد المســافة بــن ليبيــا وغــرب الجزائــر ، ولم يطلــب مــن 

أهــل الجبــل أن يجعلــوا لــه مســاعداً يذكــره إذا نــى ، وينبهــه إذا أغفــل ، فقــد قبــل المهمــة دون نقــاش، 

واســتعد للســفر في هــدوء واطمئنــان ، كأنمــا يســافر للتجــارة في أي بلــد)33( . 

    ســار محمــد بــن يانــس صحبــة الوفــد وعندمــا تجــاوزا حــدود جبــل نفوســة وتوغلــوا في الطريــق 

ــاء كان الإمــام  ودخلــوا حــدود الباديــة اســتجابة لطلــب الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم ، في هــذه الأثن
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ــع في نفســه  ــد علمــه بوصــول أربعــة رجــال فقــط ، وق ــل نفوســه ، وعن الرســتمي في انتظــار جيــش جب

مــا وقــع مــن اتهــام نفوســه بالتقصــر في إعانتــه ، فقــد كان قــد طلــب أربعائــة ، وقيــل أربعــة آلاف)34(   

وعنــد وصــول محمــد بــن يأنــس صحبــة بقيــة الوفــد أمــر الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم بإنزالهــم في دار 

الضيافــة ليســتريحوا مــن عنــاء الســفر بعــد أن أخــذوا قســطاً مــن الراحــة ،  بعــد أن اجتمــع بهــم فأخــروه 

بوظائفهــم ومهمــة كل واحــد منهــم ، ووعــدوه بالوفــاء فاكتســبوا ثقتــه ثــم عــرض عليهــم الإمــام مــا جــرى 

بينــه وبــن الفتــى الواصــي مــن محــاورات ليكونــوا عــي بينــة وبصــرة بمناظــرة وكان المهــدي كلــا رأى 

خطــأ في كام المعتــزلي قــال : هنــا حــاد عــن جــادة الصــواب ، وزاغ عــن الحجــة وسفســط وكان مــن الصواب 

أن يجيبــه يــا أمــر المؤمنــن بكــذا وكــذا ، وبذلــك أطلــع المهــدي الإمــام  عــى جميــع الأخطــاء التــي وقــع 

فيهــا المعتــزلي ولم ينتبــه إليهــا فعــرف المهــدي أســلوب المعتــزلي المنتحــل للمناظــرة ، فكيــف كان يحيــد 

ــه يقومــون  ــه وأصحاب ــأن المهــدي ســينال مــن المعتــزلي ، وتأكــد بأن ــا أيقــن الإمــام ب عــن الجــواب ، وهن

مقــام العســكر)35( .

    فنــادي الإمــام في القبائــل للإجــاع وفتــح بــاب المناظــرة ، ثــم ضرب موعــداً مــع الواصليــة بعــد 

ثاثــة أيــام. ويذكــر أن النفــوس مــن الفريقــن المتخاصمــن كانــت مشــتاقة لرؤيــة النفوســين فمجيئهــم 

كان لــه صــدى في جميــع الأقطــار وامتــلأت قلــوب الواصليــة خوفــاً وســاءت ظنونهــم حتــى أنهــم باتــوا في 

غــم شــديد)36( .وعندمــا انتهــت مــدة الراحــة خــرج رجــال نفوســة صحبــة الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم 

وجيشــه ، وبعــد دعــوة  الإمــام للواصليــة مــرة أخــرى إلى الطاعــة ، لكنهــم أبــوا وطالبــوا بالمناظــرة أولا ثــم 

المبــارزة ، وكان القائــم بأمــر المناظــرة الشــيخ مهــدي النفــوسي بعــد أن عرضهــا عــى العامــة محمــد ابــن 

يأنــس فقــال لــه : » بــل أخــرج إليــه أنــت ، ولســت بأعلــم منــا »)37( .وكان المعتــزلي قــد دخــل قلبــه الخــوف 

عندمــا ســمع عــن صيــت علــاء جبــل نفوســه فقبــل بدايــة المناظــرة حــاول المعتــزلي أمــا بقصــد الخــوف 

أو الخيانــة الاتفــاق مــع مهــدي النفــوسي وتعاهــدا أن يســتر كاً منهــم عــن الأخــر ، ولا يعلــم أحــد لمــن 

كانــت الغلبــة ، عنــده أدرك النفــوسي بأنهــا مكيــدة منــه ، وابلــغ أصحابــه بمــا جــرى بينــه وبــن مناظــره 

وبأنــه عاهــده عــى الســتر وعــدم التكلــم ، ولكــن في حــال نزعــي للعامتــي ووضعهــا تحــت ركبتــي فدليــل 

ذلــك أني فــزت عليــه وغلبتــه بالمناظــرة)38( . 

    بــدأ النقــاش بســيط في المســائل الخافيــة ولكــن عندمــا طــال لم يفلــح أحــد عــى صاحبــه دخــا 

في فنــون العلــم وهــو مــا صعــب عــى الحاضريــن فهمــه ، ومــا لبــث أن عجــز المعتــزلي واستســلم ، بعــد 

ذلــك بــرز فــارس الواصليــة وابــن رئيســهم يظهــر للجميــع مــن أنــواع الفروســية والشــجاعة ، كــا خــرج 

أيــوب بــن العبــاس هــو الأخــر إلى الميــدان يســتعرض قوتــه كــا جــرت العــادة في المعــارك فصــال وجــال 

ــال وكان بطــا لهــذه المعركــة  ــه والتحــم الفريقــان وعظــم القت ــدان ثــم هجــم عــى خصمــه فقتل في المي

أفلــح بــن عبــد الوهــاب وأيــوب بــن أبي العبــاس وانتهــت المعركــة بانهــزام الواصليــة ، حيــث ولــوا الأدبــار 

واستســلموا وأقــروا الطاعــة التامــة للإمامــة وعــاد الإمــام إلى حــاضرة ملكــه ظافــراً بعــد أن وضعــت الحــرب 
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أوزارهــا ، ولم يبــق مــن المعتزلــة إلا العــدد القليــل منهــم مــن بقــى تحــت الحكــم الرســتمي ، ومنهــم مــن 

كــون إمــارة مســتقلة مثــل : إمــارة ايــزرج قــرب تاهــرت ، ومنهــم مــن غــادر المنطقــة وأتجــه إلى المغــرب 

الأقــى والتفــوا حــول إســحاق بــن محمــد الأوربي)39( .

هكــذا ظهــرت براعــة محمــد بــن يانــس والمهــدي النفــوسي في مقارعــة المعتزلــة ؛ وذلــك يــدل عــى 

خرتهــم في أصــول المذهــب مــن جهــة ، ويــدل مــن جهــة أخــرى عــى اســتعدادهم الفكــري والمذهبــي 

لهــذه المهمــة التــي كلفــوا بهــا .

3.المبحث الثالث : مناقب أبو المنيب محمد بن يأنس : 
    يصفــه الشــاخي بقولــه : » أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس رحمــه اللــه المجاهــد لنفســه المطيــع 

لربــه ذو المناقــب الشــهرة والمآثــر الكريمــة »)40( ، قــد عُــرف عنــه بأنــه احــد الأنثــى عــر المعروفــن في 

جبــل نفوســة بإجابــة الدعــاء)41( ، كــا عُــرف لــه بكــرة الكرامــات متفــرغ لفعــل الطاعــات ، فمــن كراماتــه 

أنــه بعــد عودتهــم مــن عنــد الإمــام عبــد الوهــاب بــن رســتم والانتهــاء مــن مناظــرة المعتــزلي كان النهــار 

شــديد الحــرارة فدخلــوا أولاً فســمع رفاقــه يتمنــون مــا يشــتهون فأحدهــم تمنــى لبنــا والآخــر تمنــى مــاء 

أينــدل ، وأينــدل عــن بقــرب الجزيــرة بجبــل نفوســة ، والثالــث لم يذكــر الشــاخي مــا تمنــى ، وقبــل تلبيــة 

مــا تمنيــا اشــترط عليهــم كتــان وعــدم البــوح مــا ســريانه » فحــل فــم الأول فصــب منــه لبــاً ، وصــب 

للآخــر مــا تمنــى مــن المــاء بحيــث لا يشــكون أنــه مــاء أينــدل)42( . 

 وكان ابــن يانــس عازمــاً قويــاً في ديــن اللــه ، لا يخــى صاحــب ســلطان ، ولا يســكت عــن منكــر 

يرتكــب أمــام عينيــه مهــا كان صاحبــه ، ولا يــدع الأمــر بالمعــروف ، ويقــال عنــه إنــه عنــد مــروره بإحــدى 

القــرى التونســية ، وكانــت في ذلــك الحــن تحــت حكــم الأغالبــة ، ســمع امــرأة تســتغيث بالمســلمن مــن 

ظلــم الرطــة  فطلــب منهــم أن يتركوهــا ، وعندمــا لم يســتجيبوا لــه جــرد ســيفه وخلــص منهــم المــرأة ، 

ومــا كان مــن أصحــاب الرطــة إلى أن أخــذه إلى صاحــب الســلطة ، فســأله الأخــر وقــال لــه : مــا حملــك 

عــى مــا فعلــت ؟ فــرد عليــه قائــاً : لمــا ســمعتها تســتغيث باللــه وبالمســلمن لم أتمــال نفــي ، ورأيــت 

ــال :  ــم ق ــرس ، ث ــان وتف ــلطة في إمع ــب الس ــه صاح ــر إلي ــا ، فنظ ــا لم أخلصه ــي إذا أن ــي لا أوفي بدين أنن

»تركناهــا للــه وإيجابــاً لحقــك«)43( ، فلــا رجــع وجــد أصحابــه مســتخفن خوفــاً مــن ســوء العاقبــة فقــال 

لهــم : » إنمــا كان قيامــي للــه وهــو أعلــم  »)44( . وقيــل عنــه كذلــك أنــه لمــا كان بمــر في تجــارة لــه يبيــع 

فيهــا زيتــاً ســمع رجــاً يســتغيث مــن ظلــم الرطــة وصــادف قولــه أبــا المنيــب فــترك الزيــت ووثــب إلى 

الرطــة لإغاثــة الرجــل مــن ظلمهــم وعندمــا رجــع وجــد زيتــه عــى حالــه لم تنهــرق منــه قطــرة ، إلا أن 

ــو المنيــب :  ــه العامــة أب ــه للســلطان ، فســأله الســلطان عــى مــا فعــل ، فأجاب ــه وأخذت الرطــة اعتقلت

ــن  ــا كان م ــروءة والمســلمن ، وم ــه وبأهــل الم ــي حــن ســمعت الرجــل يســتغيث بالل لم يســعني في دين

الســلطان إلا والتفــت إلى أعوانــه مــن رجــال الرطــة وقــال لهــم : »أبمثــل هــذا تأتــوني ؟! لــولا هــذا ومــن 

ــه  عــى  ــه ، وعندمــا عــاد إلى زيت ــه« وأعفــى عن ــا الل ــا الشــمس ، فبهــم أمهلن ــع علين ــم تطل ــه لَ كان مثل
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حالــه لم تنهــرق منــه قطــرة )45( .وعندمــا كان بتاهــرت عاصمــة الإمامــة ، وأثنــاء مــروره بمنــزل الإمــام عبــد 

الوهــاب وجــد رجــاً عنــده حاجــة عــى بــاب الإمــام والبــاب مغلــق ، والمتظلــم ينتظــر ، فأخــذ الشــيخ 

يقــذف البــاب بالحجــارة ويشــتم أهــل المدينــة ، ففتــح الأمــر البــاب ، وعندمــا وجــد أبــو المنيــب صحبــه 

الرجــل اعتــذر للشــيخ بأنــه كان في الحــام ، ولمــا ســكن الغضــب عــن الشــيخ ، ثــم ســأله الإمــام كيــف 

تشــتم أهــل المدينــة وأنــا وأنــت في وســطها ، فــرد عليــه قائــاً الآمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: » إن لم 

نعمــل بموجــب الــرع فــا محيــد لنــا عنهــا« )46( ، كــا نبــه الإمــام بأنــه لا يحــل لمــن يتــولى أمــر المســلمن 

أن يتغافــل عــن شــؤونهم ، وإذا غفــل وجــب عــى المســلمن أن ينبهــوه إلى ذلــك ، وإن ســكتوا عــن ذلــك 

اســتووا في المعصيــة)47( . وقيــل عنــه أنــه كثــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، فمتــى وجــد أحــداً 

يقــوم بإفســاد المــزارع أو الطرقــات ، أو محــاولاً مــرة أحــد مــن المســلمن ينهــاه عــن ذلــك ، وكان لا يغفــل 

عــن هــذا الشــئ مــع كــرة عبادتــه ، ففــي هــذا الصــدد كان في ذات يــوم قــد وجــد ثاثــة أخــوة عازمــن 

عــى ضرر غرهــم فنهاهــم عــن ذلــك ولكنهــم لم ينتهــوا فدخلــوا عليــه ليــاً فربــوه حتــى انــه لم يســتطع 

ــه  ــوا علي ــر ، فدخل ــر كب ــا كان إلا للأم ــيخ م ــاب الش ــجد أن غي ــل المس ــرف أه ــجد وع ــاب إل المس الذه

وســألوه فأخرهــم بمــا فعُــل بــه فــأرادوا الانتقــام منهــم لمكانتــه عنــد أهــل المدينــة فــأرادوا الانتقــام منهــم 

ــاً ، وســقط  ــه فســقط أحدهــم في البــر وهــو يســقي الغنــم فأخــرج ميت ــه انتقــم ل فمنعهــم ، ولكــن الل

الأخــر مــن قمــة جبــل ، وخــاف الثالــث ولم يخــرج مــن البيــت ولكنــه أصيــب بمــرض في بطنــه فانتفخــت 

ثــم انشــقت فــات وكان كل ذلــك في يــوم واحــد فأدركــوا النــاس مــا أصابهــم فتعــودوا باللــه مــن عقوبتــه 

ومــن عقــوق أوليائــه)48( .وقيــل أنــه مكــث في الجزيــرة شــهراً مــن غــر طعامــاً ولا زاد ، وكان معــه إنــاء 

صغــر يــرب فيــه ، فــإذا أراد أن يتوضــأ مســح الإنــا بيــده فيمتلــئ مــاء فيتوضــأ ، وإذا جــاع مســحه بيــده 

فيملــئ لبنــاً  وفي أحــد الليــالي صعــدت إليــه زوجتــه فوافقــت وقــت الإفطــار فوجدتــه يــأكل مــن أشــجار 

الأرض مــن الرتــم والشــيح فأكلــت مــا يــأكل فوجدتــه أحــى مــا أكلــت فســألته أبهــذا عشــت فقــال لهــا : 

» نقــي قلبــك وافتحــي يديــك وأغلقــي فــاك يجعــل اللــه لــك كل عــود طعامــاً أو عســاً »)49(  ثــم حملــت 

زوجتــه مــن ذلــك الطعــام أثنــاء رجوعهــا إلى البلــد ، وأخــرت أهلهــا بمــا شــاهدت ، وأعطتهــم مــن الأكل 

ــه غنمــة ولا  ــه كانــت ل ــو المنيــب أن ــه ، ولكنهــم وجــدوه مــراً مــراً)50(. ومــن مناقــب أب لتذوقــه وتناول

راعــي لهــا يرســلها إلى المرعــى بعــد الحديــث معهــا ونهيهــا بــالا تــر شــيئاً وهــي في طريقهــا للمرعــى ولا 

أحــد يرهــا أحــد فتذهــب وتعــود لا تــر شــيئاً ولا تــأكل إلا الحشــيش المبــاح ؛ ولا يطمــع فيهــا ســارق 

؛ ولا يتعــرض لهــا ذئــب ولا ضبــع)51( .

4.المبحث الرابع : الآثار العلمية للعالم الجليل أبو المنيب محمد بن يانس :
ــل   ــة في جب ــدى الإباضي ــدارس ل ــار الم ــام انتش ــكل ع ــم بش ــة العل ــة للحمل ــار العلمي ــن الآث     م

نفوســة وفــزان ويقصــد بالمــدارس المعنــى الواســع الــذي يشــتق مــن كلمــة  الدراســة  والتدريــس ويشــمل 

عــى ثــاث مدلــولات :
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الأول : الدور التي أنشئت لتعليم الناشئة وتربيتهم .

ــار العلــاء في المســاجد ، وفي التجمعــات  ــه التــي يقــوم بهــا كب الثــاني : دروس الوعــظ والإرشــاد والتوجي

والمناســبات .

الثالــث : يقصــد بــه الأثــر الفكــري والاجتاعــي يتركــه أحــد أولئــك العلــاء الكبــار فيســتجيب لــه النــاس 

حتــى أولئــك الذيــن لم يجلســوا إلى حلقتــه)52( .

ــدارس نظــاً شــبيهه  ــن ووهــا : أتخــذ أصحــاب الم ــدارس حركت ــم في الم ــت التعلي ــد رافق     وق

بنظــم الأقســام الداخليــة المعروفــة اليــوم ، كان يــأوي إليهــا الطــاب الذيــن يفــدون مــن أماكــن بعيــدة 

فيجــدون حاجتهــم الروريــة مثــل الغــذاء والمــأوى والتعليــم ، والحركــة الثانيــة تتمثــل في القيــام بالرحات 

الاســتطاعية لمــا لهــا مــن فائــدة في الدراســة بالتعــرف عــى بيئــات أخــرى وطــاب آخــرون ، فــكان التنظيــم 

لهــذه الرحــات ميــر، وكان يقــود هــذه الرحــات مربيــون وشــيوخ مشــهود لهــم بالكفــاءة)53( .

    تعتــر مدرســة أبي المنيــب محمــد بــن يانــس مــن أعظــم المــدارس أثــراً في حيــاة المجتمــع والأمــة 

، وأطولهــا امتــداداً ، حيــث رجــع إلى جبــل نفوســة وكــون مدرســته العظيمــة التــي أمتــد أثرهــا إلى القــرن 

الحــادي عــر  ، وتكونــت لهــا فروعــاً في مختلــف القــرى والمــدن وكانــت هــذه الفــروع عــى اتصــال فيــا 

ــة الفضــل  ــاني )54( . وللإباضي ــب إلى زمــن الحكــم العث ــو المني ــذي أنشــأه أب ــل ال ــر الجي ــد  أث ــا وأمت بينه

ــم  ــم وتقــدم له ــام طــاب العل ــرة أم ــم وتطــورت موف ــة والتعلي في وضــع أســس ســليمة ومنظمــة للتربي

المعونــات الماليــة)55( . ومــن خــال هــذه المدرســة اســتطاع محمــد بــن يأنــس أن يكــون طبقــة ممتــازة مــن  

الطــاب حملــوا مشــعل الثقافــة والمعرفــة مــن بعــده ، وكان يتــرف الواحــد منهــم أن يقــال فيــه : أخــذ 

العلــم عــن ابــن يأنــس)56( .

مــن أبــرز فقهــاء الجبــل الذيــن درســوا وتخرجــوا عــى مدرســة أبــو المنيــب يــد الشــيخ أبــو خليــل 

صــال الــدركي الــذي ســبقت الإشــارة إليــه ، والــذي ينتســب إلى قريــة دركل ، بينــا الشــاخي ينســبه إلى 

قريــة مرجــس)57( ، وكانــت أقوالــه وفتــواه تمــا الكتــب الفقهيــة والدينيــة ، ومــن أهــم أقوالــه لتحريــض 

ــم أينــا كان وأينــا وجــد : » كان يقــول للتاميــذ ســروا إلى الحلقــة واقصــدوا  ــة عــى طلــب العل الطلب

حيــث كانــت يــا كســالى  فــإن رجــاً قــد ســار مــن الجبــل إلى فــزان ، وإلى غدامــس ، وإلى الســاحل، وفيــا 

يســتفيده تاميــذه »)58( وكان يقصــد بهــذا القــول نفســه .

ــاً غــر قصــر ،  ــا زمن ــس فيه ــولى التدري ــة ، وت ــت خــراً وبرك كــا أســس هــو الأخــر مدرســة كان

ــر في مســرة الحركــة  ــدور الكب ــن كان لهــم ال ــاء الذي ــة مــن العل ــده  هــذا الشــيخ نخب وتخــرج عــى ي

العلميــة والثقافيــة في جبــل نفوســة ، وكان أبرزهــم أبــو ذر بــن أبــان بــن وســيم النفــوسي فــكان مثلــه لا 

ينفــك عــن نصــح طابــه لحضــور المجالــس العلميــة ، كــا كان مــن أكــر النــاس عبــادة ومحبــة للصــاة 

مثــل أســتاذه أبــو المنيــب وقــد بلــغ مــن درجــات العلــم حتــى أجــازه أســتاذه أبــو خليــل صــال  االــدركي 

ــل مــن الأعــام  ــاء ، ومــا كانــت تجــاز إلا للقلي ــاء النجب ــه الأذكي إجــازة لم يتحصــل عليهــا أحــد مــن طاب
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الذيــن يدركــون أسرار الريعــة ويفهمــون مقاصدهــا العميقــة ، ويفرقــون بــن الحــالات المتشــابهة المظاهر 

، ويعرفــون بواعثهــا ويتعمقــون في دراســة نفســات النــاس ، ومــدى ارتبــاط أعالهــم بإيمانهــم ، فقــال لــه 

»يــا أبــان ، افتِــى للنــاس بالرخــص ؛ لــكل زمــان نذيــر ، وأنــت نذيــر زمانــك«.)59( 

ــون مدرســة تخــرج  ــذي ك ــان ال ــو ذر أب ــذه أب ــدى تلمي ــدركي اقت ــل صــال ال ــو خلي      وعــن أب

منهــا أبــو القاســم البغطــوري ، والــذي بــدوره أســس مدرســة في مدينــة »ويغــو« ، فــكان مرجعــاً في جميــع 

فنــون العلــم)60( . وهكــذا كــون علــاء جبــل نفوســة المــدارس مدرســة تلــو الأخــرى حتــى شــاعت وكــرت 

المــدارس التــي خرجــت أجيــالاً مــن العلــاء لعبــوا دوراً في إثــراء ونــر المذهــب الإبــاضي في جبــل نفوســة 

وغرهــا مــن الأقاليــم .

     تعــدد المــدارس تبعــه تعــدد المكتبــات الغنيــة بمختلــف الكتــب في كل مــدن وقــرى جبل نفوســة 

التــي تركهــا علــاء الإباضيــة الذيــن تخرجــوا عــن أبــو المنيــب ، حيــث اهتمــوا بجمــع الكتــب والتأليــف، 

ــة ،  ــم صــارت تكتــب باللغــة العربي ــة ، ث وبعــد أن كانــت تكتــب هــذه المؤلفــات تكتــب باللغــة العربي

وقــد زخــرت )61( .

الخاتمة:
ــم  ــا ت ــس، ومــن خــال م ــن يأن ــو المنيــب محمــد ب ــا في شــخصية أب قدمــت هــذه الدراســة بحث

ــي :  ــا ي ــا في ــج يمكــن إجاله ــن النتائ ــة م ــه خلصــت إلي جمل طرحــه وتحليل

بعــودة حملــة العلــم إلى بــاد المغــرب مــن البــرة انتــر التعليــم المنتظــم تبعــه تأســيس . 1

المــدارس، وكان أبــو المنيــب محمــد بــن يأنــس ممــن درس فيهــا، وانتهــل علمــه مــن أشــهر 

شــيوخ الحملــة وهــا إســاعيل بــن درار الغدامــي وعاصــم الســدراتي فــكان يغــدو ويــروح 

مــا بــن غدامــس  والمغــرب الأوســط لأخــذ العلــم عنهــا ، غــر مبــالاِ لبعــد المســافة أو لمشــقة 

الطريــق . 

وضــع أبــو المنيــب نظامــاً لنفســه ولم يخرقــه إلى أن وافتــه المنيــة فقســم عمــره بــن التجارة، . 2  

طلــب العلــم وقراءتــه ، والزيــارة والحــج ، والتعبــد في مشــاهد الجبــل .

ــاء . 3 ــة عل ــن ضمــن الأربع ــل نفوســة م ــم التفســر رشــحه مشــائخ جب ــزارة علمــه في عل لغ

ــن  ــة م ــام المائ ــوم مق ــكان يق ــرب الأوســط ، ف ــة في تاهــرت بالمغ ــة المعتزل لمناظــرة الواصلي

ــة في الجــدال . ــة  وجول ــم مــن صول ــا له ــم م ــاء التفســر وهــو يعل عل

لم تقتــر جهــود أبــو المنيــب عــى التعليــم وإنمــا كانــت لديــه جهــود اجتاعيــة فالشــيخ لم . 4

يتغافــل عــن فعــل الطاعــات فعُــرف بكــرة الكرامــات ، وكان لا يخــى مــن صاحــب ســلطان، 

ولا يســكت عــن منكــر يرتكــب أمــام عينيــه مهــا كان صاحبــه .

تــرك أبــو المنيــب العديــد مــن الآثــار التــي عــادت بالنفــع عــى مذهــب الإباضيــة خصوصــاً . 5

في جبــل نفوســه , فمــن آثــاره في مجــال التعليــم تأسيســه للمدرســة اقتــدى بمعلميــه والتــي 
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ــدن  ــف الم ــاً في مختل ــا فروع ــت له ــادي ، وتكون ــر المي ــادي ع ــرن الح ــا إلى الق ــد أثره أمت

ــازة مــن  الطــاب  ــس أن يكــون طبقــة ممت ــن يأن ــا اســتطاع محمــد ب والقــرى ومــن خاله

ــدركي ،  ــال ال ــل ص ــو خلي ــم أب ــده ، كان أهمه ــن بع ــة م ــة والمعرف ــعل الثقاف ــوا مش حمل

وهــو الآخــر أســس مدرســة تخــرج منهــا عــى يــده أبــو ذر أبــان بــن وســيم النفــوسي ، ومــن 

ــراء  ــد لعبــت هــذه المــدارس دوراً في إث ــو القاســم البغطــوري ، وق ــا أب مدرســته تخــرج منه

ونــر المذهــب الإبــاضي في جبــل نفوســه وغرهــا مــن الأقاليــم .   
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الهوامش:
ــرن الأول الهجــري إلى ( 1) ــن الق ــة م ــام الإباضي ــي ، وآخــرون : معجــم أع ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

العــر الحــاضر )قســم المغــرب الإســامي( ، دار الغــرب الإســامي ، بــروت ، 2000 م ، ج2 ، ص395 

ـ 396 .

أبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي : طبقــات المشــايخ بالمغــرب ، تــح : إبراهيــم طــايّ ، مطبعــة ( 2)

البعــث ، قســنطينة الجزائــر ، ط2 ، 1974  ، ج1 ، ص 58 . 

محمود حسن كوردي :الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، ص140.( 3)

ــأة ( 4) ــات : نش ــد خليف ــوض محم ــابق ، ص 395 ـ 396 ،ع ــع س ــي ، مرج ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

الحركــة الإباضيــة ، عــان ، 1978 م  ، ص137 .

ــتراث ( 5) ــن ســعود الســيابي ، وزارة ال ــد ب ــح : أحم ــن ســعيد الشــاخي : ســر الشــاخي ، ت ــد ب  أحم

ــرزاق :  ــد ال ــاعيل عب ــود إس ــان ، ط2 ، 1992 م ، ص 114 ، محم ــلطنة ع ــة ، س ــي والثقاف القوم

ــرب ، ط2 ،  ــة ، المغ ــري ، دار الثقاف ــع الهج ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرب حت ــاد المغ ــوارج في ب الخ

 . 1984م، ص 55 

ــلطنة ( 6) ــع ، س ــر والتوزي ــري للن ــة الضام ــخ ، مكتب ــب التاري ــة في موك ــر : الإباضي ــى معم ــي يحي  ع

عُــان، ط3 ، 2008م ، ص146 ، محمــد عــي دبــوز :تاريــخ المغــرب الكبــر ، مؤسســة تاواليــت ، ليبيــا، 

2010 م ، ج3 ، ص188 .

ــرب ( 7) ــتمية بالمغ ــة الرس ــري : الدول ــى الحري ــد عي ــابق ، ج1 ، ص20 ،  محم ــدر س ــي ، مص الدرجين

الإســامي )حضارتهــا وعاقتهــا الخارجيــة بالمغــرب والأندلــس »160هـــ / 296م«( ، دار القلــم للنــر 

والتوزيــع ، الكويــت ، ط3 ، 1987 م ، ص 82 .

الشاخي ، مصدر سابق ، ص 114 .( 8)

ــة ، ( 9) ــو المري ــة الأنجل ــر تكوينهــا الإســامي والعــربي ، مكتب ــخ الجزائ ــم أحمــد العــدوي : تاري إبراهي

1970 ، ص166 .

ــع ، ســلطنة ( 10) ــر والتوزي ــة الضامــري للن ــة في المغــرب العــربي ، مكتب ــاس حســن : الإباضي أحمــد الي

عُــان ، 1992 م ، ص57 .

عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 293 .( 11)

ســليان باشــا البــاروني : الأزهــار الرياضيــة في أئمــة وملــوك الإباضيــة ، دار الحكمــة ، لنــدن ، ( 12)

. 2005م،ص173 

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص58 .( 13)

سليان باشا الباروني ، مرجع سابق ، ص172 . ( 14)

الشاخي ، مصدر سابق ، ص146 .( 15)
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سليان باشا الباروني ، مرجع سابق ، ص173 . ( 16)

محمد بن موسى بابا عمي ، وآخرون ، مرجع  سابق ، ج2 ، ص396 .( 17)

عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 298 . ( 18)

 الشاخي ، مصدر سابق ، ص 148( 19)

مقريــن بــن محمــد البغطــوري : روايــات الأشــياخ )أشــياخ جبــل نفوســة الشــهر بســر البغطــوري(، ( 20)

ــار ، ســلطنة عــان ،  ــن الآث ــع خزائ ــة ، نروتوزي ــو عصبان ــو ســليان ب ــن لقــان حم ــر ب ــح: عم ت

2017م ، ص 229  .

عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص298 .( 21)

الدرجيني : مصدر سابق ، ج2 ، ص297 ، محمد بن موسى ،وآخرون ، مرجع سابق ، ج2 ، ص396.( 22)

صالــح معيــوف مفتــاح : جبــل نفوســة وعاقتــه بالدولــة الرســتمية)من منتصــف القــرن الهجــري إلى ( 23)

أواخــر القــرن الثالــث الهجــري( ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2006 م ، ص75 . 

 الشــاخي : الســر ، ص148 ، أبي طاهــر إســاعيل الجيطــالي النفــوسي : قناطــر الخــرات ، تــح : ســيد ( 24)

 ـ117 . كــروي حســن ، خــاّف محمــود عبــد الســميع  دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 2001 م ، ص116 

الدرجينــي :، مصــدر ســابق  ، ج2 ، ص298  ، أحمــد مختــار عمــر : النشــاط الثقــافي في ليبيــا مــن الفتــح ( 25)

الإســامي حتــى بدايــة العــر التركي ، منشــورات الجامعــة الليبيــة ، ليبيــا ، 1971م  ، ص 112 ـ 113 .

محمود حسن كوردي ، مرجع سابق ، ص 142 .( 26)

 الواصليــة ينســبون إلى واصــل  بــن عطــاء البــري الغــزال المتكلــم رأس المعتزلــة  ، مــولى بنيصبــة، ( 27)

تتلمــذ عــى يــد الحســن البــري ، ولم يفارقــه إلى أن أظهــر مقالتــه في المنزلــة بــن المنزلتــن ، وهــو 

مؤســس فرقــة الاعتــزال ، فكانــت جاعــات الواصليــة تكــون حزبــاً قويــاً في الدولــة الرســتمية ويقــدر 

ــال  ــم إلى الش ــر مذهبه ــد انت ــراب ،وق ــوت الأع ــوت كبي ــون في بي ــاً يعيش ــن ألأف ــم بثاث عدده

ــق  ــض المناط ــت( وفي بع ــوب ف)تيلغم ــران ،وإلى الجن ــتغانم ووه ــة مس ــن مدين ــرت ماب ــن تاه م

الصحراويــة ، وفي وادي ميــزاب ، وكانــت هــذه الجاعــات تتمتــع بقــدر كبــر مــن الحريــة الفكريــة 

ــه وأن يناظــروا مــن  ــك ان يدعــوا لمذهبهــم أن يحتجــوا ل ــة الرســتمية فاســتطاعوا بذل في ظــل الدول

يريــدون حتــى ولــو كان إمــام الدولــة نفســه .  للمزيــد أنظــر :  الشــاخي ،  مصــدر  ســابق ، ص136، 

محمــد عيــى الحريــري ، مرجــع ســابق ، ص 119 ، عبــد اللطيــف بــن عبــد القــادر الحفظــي : تأثــر 

المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة أســبابه ومظاهرهــا ، دار الأندلــس الخــراء للنــر والتوزيــع ، جــدة، 

ــا بعدهــا .   2000 م ، ص13 وم

محمد بن موسى بابا عمي ، وآخرون ، مرجع سابق ، ج2 ، ص396 .( 28)

الشاخي ، مصدر سابق ، ص137 . ( 29)

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص58 ( 30)
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الشاخي ، مصدر سابق  ، ص145 .( 31)

صالح معيوف مفتاح ، مرجع سابق ، ص75 .( 32)

عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 292 .( 33)

سليان باشا الباروني ، مرجع سابق  ، ص173 . ( 34)

نفسه ، ص 174 .( 35)

نفسه .( 36)

الدرجيني ، مصدر سابق  ، ج1 ، ص 61 ..( 37)

سليان باشا الباروني ،  مرجع سابق ، ص175 .( 38)

محمد عيى الحريري ، مرجع سابق ، ص123 .( 39)

 الشاخي ، مصدر سابق ، ص145 . ( 40)

والأثنــى عــر هــم : أبــو مــرداس ، وأبــو عامــر التــراري ، ومــا طــوس بــن ماطــوس الــروسي ، وأبــو ( 41)

مهــاصر  الفاطمــي وأبــو الحســن الابــدلاني ، إضافــة إلى أبــو المنيــب محمــد بــن يانــس ، فهــؤلاء الســتة 

ــو  ــى الاصفــوى ، وأب ــة يحي ــو الشــعثاء الســنتوتي ، وأب ــل نفوســة ، وأب ــة مــن جب مــن الجهــة الغربي

يحيــى تســكنيت ، وأبــو عبيــدة  عبــد الحميــد  الجنــاوني ، وأبــو زيــد المصغــوري ومنهــم مــن يكتبــه 

بالبــاء بــدل الميــم ، وأبــو زكريــا التوكيتــي ، أمــا هــؤلاء الســتة مــن جهــة جــادو وهــي الجهــة الرقيــة 

مــن جبــل نفوســة . أنظــر : الشــاخي ، مصــدر ســابق ، ص 150 .

نفسه ، ص 146 .( 42)

 الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 299 ، عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 295 .( 43)

الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص299 .( 44)

الشاخي ، مصدر سابق  ، ص 147 ، عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 294 ـ 295 .( 45)

البغطوري ، مصدر سابق ، ص230 ـ 231 .( 46)
عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 295 .( 47)
الدرجيني ، مصدر سابق ،ج2 ، ص297 ، البغطوري ، مصدر سابق ، ص 226 .( 48)
الشاخي ، مصدر سابق ، 148  ، البغطوري ، مصدر سابق ، ص226 .( 49)
 الدرجيني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص299 .( 50)
 نفسه ، ج2، ص297 .( 51)
عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص321 .( 52)
نفسه ، ص322 ـ 323 .( 53)
ــف الرغوطــي ( 54) ــد اللطي ــر ، مرجــع ســابق  ، ص112 ـ 113 ، عب ــار عم نفســه ، ص325 ، أحمــد مخت

ــة العــر العثــاني ، منشــورات الجامعــة  ــا الإســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى بداي ــخ ليبي : تاري

ــروت ، 1972 م  ص 492 . ــادر ، ب ــة ، دار ص الليبي
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 أحمد الياس حسن ، مرجع سابق ، ص 59 .( 55)

عي يحيى معمر مرجع سابق ، ص 297 .( 56)

الشاخي ، ص183 ،  محمود حسن كوردي ، مرجع سابق ، ص107 .( 57)

محمود حسن كوردي ، مرجع سابق ، ص108 . ( 58)

الشاخي ، مصدر سابق ، ص 185 ، عي يحيى معمر ، مرجع سابق ، ص 209 ( 59)

 أبي الربيــع ســليان بــن عبــد الســام الوســياني )ق 6هـــ / 12 م (: ســر الوســياني ، تــح : عُمــر بــن ( 60)

لقــان حمــو ســليان بــو عصبانــة ، وزارت الــتراث والثقافــة ، مســقط ، ســلطنة عــان ، 2009 م ، 

ــابق  ، ص 331 ـ 332 . ــع س ــر مرج ــى معم ــي يحي ج1، ص 86 ، ع

 أحمد مختار عمر ، مرجع سابق ، ص 111.( 61)



د .نادية  عبد الرحمن ميلود معاطي 
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المصادر والمراجع:
أولاً المصادر : 

البغطــوري ، مقريــن بــن محمــد  : روايــات الأشــياخ )أشــياخ جبــل نفوســة الشــهر بســر البغطــوري(، ( 1)

ــار ، ســلطنة عــان ،  ــن الآث ــع خزائ ــة ، نروتوزي ــو عصبان ــو ســليان ب ــن لقــان حم ــر ب ــح: عم ت

2017م

ــايّ ، ( 2) ــم ط ــح : إبراهي ــرب ، ت ــايخ بالمغ ــات المش ــعيد : طبق ــن س ــد ب ــاس أحم ــي ، أبي العب الدرجين

مطبعــة البعــث ، قســنطينة الجزائــر ، ط2 ، 1974  .

ــتراث ( 3) ــن ســعود الســيابي ، وزارة ال ــح : أحمــد ب ــن ســعيد : ســر الشــاخي ، ت الشــاخي ، أحمــد ب

ــان ، ط2 ، 1992 م . ــلطنة ع ــة ، س ــي والثقاف القوم

ــح : ســيد كــروي حســن ، خــافّ ( 4) ــوسي ، أبي طاهــر إســاعيل الجيطــالي: قناطــر الخــرات ، ت النف

ــروت ، 2001 م . ــة ، ب ــب العلمي ــميع  دار الكت ــد الس ــود عب محم

الوســياني ، أبي الربيــع ســليان بــن عبــد الســام  )ق 6هـــ / 12 م (: ســر الوســياني ، تــح : عُمــر بــن ( 5)

لقــان حمــو ســليان بــو عصبانــة ، وزارت الــتراث والثقافــة ، مســقط ، ســلطنة عــان ، 2009 م .

ثانياً المراجع :

ــة ، ( 1) ــو المري ــة الأنجل ــر تكوينهــا الإســامي والعــربي ، مكتب ــخ الجزائ ــم أحمــد العــدوي : تاري إبراهي

 . 1970م 

ــع ، ســلطنة ( 2) ــر والتوزي ــة الضامــري للن ــة في المغــرب العــربي ، مكتب ــاس حســن : الإباضي أحمــد الي

ــان ، 1992م . عُ

ــتركي ، ( 3) ــة العــر ال ــى بداي ــح الإســامي حت ــا مــن الفت ــار عمــر : النشــاط الثقــافي في ليبي أحمــد مخت

ــا ، 1971م   ــة ، ليبي ــة الليبي ــورات الجامع منش

عبــد اللطيــف الرغوطــي : تاريــخ ليبيــا الإســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى بدايــة العــر العثــاني، ( 4)

منشــورات الجامعــة الليبيــة ، دار صــادر ، بــروت ، 1972 م  .

عبــد اللطيــف بــن عبــد القــادر الحفظــي : تأثــر المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة أســبابه ومظاهرهــا ، ( 5)

دار الأندلــس الخــراء للنــر والتوزيــع ، جــدة ، 2000 م .

عــي يحيــى معمــر : الإباضيــة في موكــب التاريــخ ، مكتبــة الضامــري للنــر والتوزيــع ، ســلطنة عُــان، ( 6)

ط3 ، 2008م.

عوض محمد خليفات : نشأة الحركة الإباضية ، عان ، 1978 م  .( 7)

سليان باشا الباروني : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ، دار الحكمة ، لندن ، 2005 م  .( 8)

صالــح معيــوف مفتــاح : جبــل نفوســة وعاقتــه بالدولــة الرســتمية)من منتصــف القــرن الهجــري إلى ( 9)

أواخــر القــرن الثالــث الهجــري( ، مؤسســة تاوالــت الثقافيــة ، 2006م.
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محمد عي دبوز : تاريخ المغرب الكبر ، مؤسسة تاواليت ، ليبيا ، 2010م.( 10)

ــة ( 11) ــا الخارجي ــا وعاقته ــامي )حضارته ــرب الإس ــتمية بالمغ ــة الرس ــري : الدول ــى الحري ــد عي محم

 ـ/ 296م«( ، دار القلــم للنــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط3 ، 1987 م . بالمغــرب والأندلــس »160هــ

ــرن الأول الهجــري إلى ( 12) ــن الق ــة م ــام الإباضي ــي ، وآخــرون : معجــم أع ــا عم ــوسى باب ــن م ــد ب محم

ــروت ، 2000 م . ــامي ، ب ــرب الإس ــامي( ، دار الغ ــرب الإس ــم المغ ــاضر )قس ــر الح الع

محمــود إســاعيل عبــد الــرزاق : الخــوارج في بــاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري ، ( 13)

دار الثقافــة ، المغــرب ، ط2 ، 1984 م . 

محمود حسن كوردي :الحياة العلمية في جبل نفوسة ، مؤسسة تاوالت ، ليبيا ، 2008 م .( 14)


